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 fonctionnalismeالمقاربة الوظيفية 

 ماهي الوظيفية:

المدرسة التطورية التي هيمنت خلال بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشر بامتياز،  تلتالوظيفية تاريخيا 

في بداية القرن العشرين، بصفتها حسب جيرار لوك تبدأ في التراجع مع نهايته لتملأ الوظيفية المشهد المعر 

نظرية او جسما نظاميا موحدا لا مجرد الهام أو تحليلات مشتركة لعدد من الباحثين مهما  1990لارك 

 كان التباعد المنهجي بينهم كبيرا.

 ( في اللسانيات والعلوم الاجتماعية )علم 1950- 1940وعرفت المقاربات الوظيفية مجدها سنوات )

الاجتماع والانثروبولوجيا( بل امتد أثرها حتى الى العلوم الطبيعية والكيمياء والميكانيكا قبل ان تشهد تراجعا 

 لاحقا.

وتعتبر الوظيفية فلسفيا نظرية عن الفكر تقول ان الحالات الفكرية )الاعتقادات الرغبات المعاناة من 

علاقات سببية، لحالات فكرية أخرى ولمدخلات الألم...الخ( تتألف حصرا من دورها الوظيفي أي أنها 

 لبرمجياتحسية ولمخرجات سلوكية وهذه الحالات منشغلة فقط بوظائف الدماغ الفعالة من خلال تنظيمها 

 عمل الفكر.

اما في العلوم الاجتماعية تنطلق الوظيفية من فكرة أن لكل عنصر من العناصر وظيفة في توازن النظام 

وظيفة ولكن للطاولة  فللمهنةغير الدور المهني  بالوظيفةالقائم في المجتمع والمقصود طبقا الاجتماعي العام 

بالنسبة للقيم والمعارف وهي كلها وظائف اجتماعية ترتبط بنظام اجتماعي محدد  أيضاأيضا وظيفة وكذلك 

 يتميز بتوازن داخلي يعدل لصالحه بشكل مستمر جميع هذه الوظائف.

وظيفة الكتابة وللسيارة وظيفة التنقل فكذلك في العالم الحي تستخدم المعدة للهضم،  إذا فكما أن للقلم

الحية نجد أن لكل عضو وظيفة  الأجهزةالدماغ...الخ ففي كل  إلى الأعضاءوالعصب لنقل معلومات 
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قت من اذ انطل الإنسانيةمحددة ينظر المجموع، وهذا الإقرار ظهرت مختلف المقاربات الوظيفية في العلوم 

 والأساطير، الدولة،  الشعائر،  الأسرةالفكرة التي تقول أن اللغة )وعناصرها المكونة( والمجتمع )المدرسة، 

يمكن فهمها انطلاقا من وظيفتها وسط المجموعة وظيفة …( والمهارات العقلية ) ذاكرة، ذكاء، وعي (

 فهمالدين على نشر القيم الثقافية يجب  الشعائر الاساطير تقوم على ربط الناس فيما بينهم، وتقوم وظيفة

 كما لو كان قطعة في آلة. فيائعنصرا وظاكل عنصر او ظاهرة اجتماعية بوصفه 

 المقاربة الوظيفية والعلوم الإنسانية:

 المقاربة الوظيفية في الانثروبولوجيا:

  مالينوفسكي انتشر الاتجاه الوظيفي في الأنثروبولوجيا عبر كتابات العالمين البريطانيين برونيسلو

وظيفية داخل هذا  ة( وتكشف متابعة دلالة لفظ 1955/ 1881)( وراد كليف براون  1942- 1884) 

بعيد من نظريات بيولوجية في ظل معادلة  استفاد الى حدمالينوفسكي لالتيار الأنثروبولوجي مفهوما خاصا 

ل الكائن الحي بحيث لا دقيقة بين الثقافة والجسد" فالثقافة في رأيه عبارة عن كائن وظيفي متكامل يماث

يمكن فهم دور أو وظيفة أي عضو من أعضائه إلا في ضوء علاقته بباقي أعضاء الجسم وهكذا فإن 

 دراسة الوظيفة التي يؤديها كل عنصر ثقافي تمكن الباحث الأنثروبولوجي من اكتشاف أهميته وضرورته.

شخص بين ته كل العلاقات التي تقوم ومن جهته قارب براون مفهوم البناء الاجتماعي من زاوية شمولي

 وآخر كما يدخل أيضا بين الأفراد والطبقات بحسب أدوارهم الاجتماعية"

 ة وعلم الاجتماع:يالوظيف

والأقدم والمبني على توكيد تطبيق القواعد العلمية المستخدمة في  يعتبر الاتجاه الوظيفي المنظور السائد

تي ينظر اليها على انها حقيقة موضوعية، وعلى اللجوء إلى العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية ال

التماثل بين سلوك الكائن البشري والسلوك المجتمعي فالمجتمع ليس إلا مجموعة من أجزاء تعتمد على 

التوازن فيما بينها كذلك يرون أن هناك متطلبات وظيفية يجب أن تتحقق لكي  إلىبعضها البعض وتميل 
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-1930 ونزيننجد كتابات روبرت ك مرتون و تالكوت برس نأالكتابات في هذا الشيدوم المجتمع، واشهر 

1960 . 

 الوظيفية في اللسانيات:

هي فكرة وجود  الأولىمدرسة براغ ورومان جاكبسون و أندري مارتيني نقطة الانطلاق بارتبطت الوظيفية 

من بين وظائف أخرى  وظيفة لاإوظائف متعددة في اللغة )جاكبسون( وحيث لا يشكل انتقال المعلومات 

)عاطفية، شعرية، وما بعد لغوية...الخ ( حتى ندرك وظيفة المعلومة يجب أن نعرف من اللغة العناصر 

 التي تلعب دورا وظائفيا.

 الوظيفية في علم النفس:

 19بين القرنين  ساسيالأ اممثله 1910- 1842مدرسة فكرية كان ويليام جيمس  أولاشكلت الوظيفية 

 الإدراكثم تطرق الى  ينباستخدام عبارة الوظيفة تأثر بشارل دارو  الإنسانيتطرق الى مسالة الوعي  20- 

تكييفي، هكذا لا تدرك العين المحيط كما هو بل تبعا لحاجات حفظ بقاء العضو ه الوالوعي انطلاقا من دور 

الرؤية الذرائعية تدور المعرفة  ويستخدم الفرد الذاكرة أو الوعي لحل مسائل يصادفها في محيطه تبعا لهذه

 حول المنفعة لا حول الحقيقة.
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 خلاصة:

اختلف تأثيرها من علم إلى آخر ومن حقبة زمنية إلى أخرى، حيث سيطرت  لقد تعددت المقاربات العلمية إذ

ورية في مثلا الوجودية على الساحة المعرفية في حقبة الخمسينات، ثم أخذت البنيوية والوظيفية مكان التط

الستينات، وفي مطلع الثمانينات ظهرت حركة فكرية جديدة وكثيرا ما يستعمل مفكريها الاتجاه التفكيكي 

 النقدي للنصوص كما يظهر ذلك في أعمال جان فرانسوا ليوتار

 ( وجاك دريدا 1984- 1926( فلاسفة الاختلاف الفرنسيون ميشال فوكو)  1998 -1924) 

 ةومعرفت ة( وغيرهم هذه الحركة الفكرية الناقدة لفكر  1995- 1925ز ) ( وجيل دلو  2004- 1930)

وهي حركة في   postmodernitéعصر الأنوار والحداثة التي تسمى الحداثة المتقدمة أو ما بعد الحداثة 

سيرورة وتقدم ذلك أن التطور التام الذي يخص شروطها لم يكتمل بعد لهذا لم ندرجها بالتفصيل ضمن 

 الوقت الغير الكافي. إلىت العلمية إضافة المقاربا

ض الصارخ بينها بل كما تعددت المقاربات العلمية تعددت وتشعبت أكثر التيارات الفلسفية إلى حد التناق

والابتذال في الطرح في بعض الأحيان إلى درجة يخيل للقارئ أن هؤلاء لا يبحثون عن  ةحد الميوع إلى

ما يتبادر إلى الذهن سؤال هل هناك حقيقة واحدة في هذا العالم؟ أم حقائق الحقيقة بل هم صناع الحقيقية م

متعددة؟ أعتقد أن حال هؤلاء الفلاسفة والمفكرين كحال العميان في المثل الانجليزي حيث طلب منهم 

وصف الفيل حينما وصف كل واحد منهم الجزء الذي تلمسه يداه فالأول وصف الخرطوم والثاني الإذن 

وهو محق في ذلك والحقيقة تكمن في جمع كل تلك الحقائق  الجزئيةوالظهر فكل خرج بحقيقته والثالث 

 الجزئية.
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